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الدولة الإسلامية والجهاد في زمن الحداثة
قراءة في المفاهيم والتجارب المعاصرة

The Islamic State and Jihad in the Age of Modernity
An Exploration of Contemporary Concepts and Experiences

ملخص: تسعى هذه الورقة إلى تقديم مقاربة جديدة لنشأة الحركات الجهادية عمومًا وتنظيم 

داعــــش خــصــوصًــا تــخــتــلــف عــمــا هـــو ســائــد فـــي الأدبـــيـــات الــعــربــيــة والــغــربــيــة، والـــتـــي عــــادة مـــا تــربــط 

دوافــع نشأة هذه الحركات بالعودة إلى الماضي ونماذج الحكم التي كانت سائدة في القرون 

الوسطى. تفترض الــدراســة أن مصطلح الــدولــة الإسلاميّة نشأ في إطــار الاشتباك الإســامــي مع 

الحداثة والــدولــة الحديثة، وأنــه في تعريفه الإجــرائــي لا يغدو عن كونه محاولة لأسلمة الدولة 

الحديثة. وعليه، فإن الحركات الجهادية التي تلقفت هذه المصطلح وكأنه مقابل مضاد للدولة 

الــحــداثــة والــدولــة الحديثة يختلف جــذريًــا عما تصبو إليه،  الحديثة أنتجت مــشــروعًــا فــي ســيــاق 

وقــد بــرز ذلــك عيانًا فــي تــجــارب نسميها مــجــازًا »دولــتــيــة« كما هــي الــحــال مــع تجربة طالبان في 

أفغانستان، وتجربة داعش حاليًا.

الكلمات المفتاحية: الدولة الحديثة، الدولة الإسلامية، الحداثة، الجهاد

Abstract: This paper presents a new approach to the emergence of jihadist 
movements in general and the Islamic State (ISIL) in particular, an approach 
which differs from those prevalent in Arab and Western literature that usually 
links the motives behind the emergence of these groups to the return to the 
past and medieval models of government. This study assumes that the term  
«Islamic State» emerged in the context of Islam’s clash with modernity and the 
modern state, and that in its procedural definition it is no more than an attempt to 
Islamize the modern state. Accordingly, jihadist movements that have seized on 
this term, as if it were the opposite to the modern state, have produced a project 
in the context of modernity and the modern state that is radically different from 
their intended one. This is clear in experiences which we term «state-like», as 
was the case for the Taliban in Afghanistan and is presently the case for ISIL.
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مقدمة
بعد سقوط الموصل وانهيار الجيش العراقي في عدد من المحافظات العراقية في 10 حزيران/ 

يونيو 2014، اعتلى أبو بكر البغدادي، أمير تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام )دولة 

الــعــراق الإســامــيــة ســابــقًــا(، منبر المسجد الكبير فــي مدينة الــمــوصــل، وأعــلــن قــيــام »الــدولــة الإســامــيــة«، 

ونصب نفسه »خليفة« للمسلمين، داعيًا الناس إلى التجهز لتثبيت ركائز الدولة المبتغاة)))، وما وصفه بـ 

» الحلم« الذي طال انتظاره منذ سقوط الخلافة الإسلامية سنة 1924. وأمام هول الصدمة لهذا الإعلان 

الذي كسر – حينها - رتابة النظام الدولي الحديث المؤسس على معاهدة وستفاليا 1648، لم يك لدى 

بــحــرب كونية ضــد الإرهـــاب مــن خــيــارات لتفسير صــعــود تنظيم أصولي  الحكومات الغربية المهووسة 

أشـــد عــنــفًــا مــن ســابــقــيــه إلا الـــعـــودة إلـــى الـــقـــرون الــوســطــى، زمــــان مــا قــبــل الــحــداثــة والـــدولـــة الــحــديــثــة. وفــي 

زمن التعميم المبتذل لنتائج برامج دراسات الشرق الأوسط في الغرب، والمعرفة التسطيحية السريعة 

أو )مــعــرفــة الــمــاكــدونــالــدز( عــلــى مــا يسمّيها حميد دبــاشــي فــي كــتــابــه الــربــيــع الــعــربــي ونــهــايــة حــقــبــة مـــا بعد 

الاستعمار)))، بات من النادر في الأدبيات الغربية إيجاد تشريح دقيق للظاهرة الجهادية المعاصرة خارج 

المنظومة المعرفية الاستشراقية، بكل ما تنطوي عليه من حمولة أيديولوجية تبريرية. وعلى غير السائد 

غربيًا، نشر كيفن مكادونالد، وهو أستاذ علم الاجتماع في جامعة ميدلسكس في بريطانيا، مقالً قصيرًا 

أيــلــول/ سبتمبر 2014( بعنوان »جهاديو داعــش ليسوا قروسطيين-  البريطانية )9  الــغــارديــان  في صحيفة 

لقد تشكلوا أو » ›تــأثــروا‹ بفلسفة الحداثة الغربية«،  نسف فيه الطروحات والمعالجات الرائجة غربيًا 

عن الحركات الجهادية عمومًا، وتنظيم »داعــش« خصوصًا))). وما زاد الطين بلة في النقاش المحتدم 

حـــول الــمــقــال وصــاحــبــه آنـــــذاك، عــبــارة افــتــتــاحــيــة »اســتــفــزازيــة« دعـــا فــيــهــا مــاكــدونــالــد إلـــى فــهــم أيــديــولــوجــيــة 

 «We should look to revolutionary France :داعش« وعنفه انطلاقًا من الثورة الفرنسية  وفق الآتي« 

 if we want to understand the source of Islamic State’s ideology and violence»(4).

لا تنبع أهمية طــرح ماكدونالد مــن غرابته؛ فهو واحــد مــن بعض أصـــوات كثيرة فــي الأكاديميا الغربية، 

 Al Qaeda and What It Means to Be Modern كـــتـــاب  صـــاحـــب   ،)J. Gray( غــــري  جــــون  مــثــل 

 Holy Ignorance: When كــتــابــه  فـــي   )O. Roy( تــكــون حـــداثـــيـــة(، وأولــيــفــيــه روا  أن  )الـــقـــاعـــدة ومــعــنــى 

نــيــغــري  وأنـــطـــونـــيـــو  ثـــقـــافـــة(،  بــــا  ديـــــن  زمـــــن  الـــمـــقـــدس:  )الـــجـــهـــل   Religion and Culture Part Ways 

)A. Negri) ومايكل هاردت )M. Hardt( في كتابهما المشترك  Empire )الإمبراطورية(، وزيغمونت 

الجهادية،  المسألة  قاربت  السائلة(،  )الحداثة   Liquid-modernity كتابه   (Z. Bauman( في   بــاومــان 

 ))) انــــــــظــــــــر: »خــــطــــبــــة الـــجـــمـــعـــة فـــــي الــــجــــامــــع الـــكـــبـــيـــر فـــــي الــــمــــوصــــل لأبـــــــو بــــكــــر الــــــبــــــغــــــدادي«، يــــوتــــيــــوب )تــــــاريــــــخ الـــتـــحـــمـــيـــل 2014/7/5(، 

 https://www.youtube.com/watch?v=dIRf0EJuPak :في

(2) Hamid Dabashi, The Arab Spring: The End of Postcolonialism (London; New York: Zed Books, 2012).

(3) Kevin McDonald, «Isis Jihadis Aren’t Medieval – They are Shaped by Modern Western Philosophy,» The Guardian, 
9/9/2014: at: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/09/isis-jihadi-shaped-by-modern-western-
philosophy?CMP=fb_gu.

(4) Ibid.
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ونــــشــــوء الـــحـــركـــات الــعــنــفــيــة »الــــحــــركــــات الانـــفـــجـــاريـــة« بـــاعـــتـــبـــارهـــا رد فـــعـــل مـــتـــوقـــعًـــا وطــبــيــعــيًــا عـــلـــى مـــشـــروع 

الــكــولــونــيــالــيــة،  خــاصــة فــي مرحلة العولمة والهيمنة الأمــيــركــيــة. لكن مــا ميز  الــغــربــي وتوظيفاته  الــحــداثــة 

طرح ماكدونالد هو اعتماده مقاربة شمولية تنطلق من مفهوم الحداثة وأفكارها ومرتكزاتها وصيرورتها 

وتجلياتها لإثــبــات أن الجهادية المعاصرة وتمثّلاتها الإجــرائــيــة الأخــيــرة، على رأســهــا »داعــــش«، لا تعد 

ظــاهــرة قديمة تــعــود إلــى الــعــصــور الــوســطــى، كما أنــهــا ليست رد فعل على الــحــداثــة أو مــفــرزًا جانبيًا من 

مفرزاتها، وإنما هي ظاهرة حداثية بحتة، نشأت في كنفها واستلهمت مفاهيمها وتطبيقاتها، وتماهت 

مــع صــيــرورتــهــا، مــع أنــهــا، أي الــحــركــات الــجــهــاديــة، روّجـــت لنفسها باعتبارها مــشــروعًــا مــقــاومًــا للحداثة، 

وبديلً ماضويًا من مشروعها الدولتي الحديث. 

يحفزنا الطرح السابق على إعادة التفكير في الظاهرة الجهادية المعاصرة، وهو ما تشتغل عليه الدراسة، 

التي تناقش من ناحية أخرى علاقة الأخيرة بالحداثة، في إطار اشتباك مفاهيمي في جوانب مختلفة، 

وخاصة في الجزئية المتعلقة بمفهوم الدولة. وتسعى إلى استقراء نشأة الحركات الجهادية وطروحاتها 

في إطار تفاعلاتها مع الدولة الحديثة لتبرهن أن الخطاب الماضوي لهذه الحركات الداعي إلى إعادة 

الخلافة الإسلامية يمثّل أيديولوجيا خطابية لضرورات الحشد والتجنيد والتعبئة أكثر مما هو مشروع 

حقيقي تنشد الوصول إليه. 

تنطلق هــذه الــدراســة مــن فرضية رئيسية مفادها أن مصطلح الــدولــة الإسلامية مصطلح حــداثــي نشأ في 

تيار الإســام  لـ »الــدولــة الإسلامية« عند  النموذج المتخيل  سياق الاشتباك الإســامــي مع الحداثة، وأن 

السياسي »الــحــركــي« والــحــركــات الــجــهــاديــة المنبثقة عنه هــو نــمــوذج جــديــد يختلف جــذريًــا عــن أشكال 

أنظمة الحكم في السياق التاريخي الإسلامي، بحيث لا تعدو الطروحات بشأن الدولة الإسلامية كونها 

محاولات لـ »أسلمة« الدولة الحديثة لا العودة إلى نظام الخلافة، أو ما شابه.

الحداثة وما بعدها: تعريفات وإشكالات 
ينطوي مصطلح الحداثة  على تعريفات عدة لا يمكن حصرها هنا، ولكنها في العموم تشير إلى ثلاثة 

مفاهيم: المفهوم الزمني والمفهوم العلمي والمفهوم الفلسفي. يرتبط المفهوم الزمني بـ »ما هو جديد« 

فــي مقابل »مــا هــو قــديــم« أو » قبل جــديــد«. ويرتبط المفهوم العلمي بــمــرادفــات مثل »إبــــداع« و»تقنية« 

و»تطور«. أما المفهوم الفلسفي، فهو إشكالي، يتباين باختلاف المفكرين والمنظّرين والمدارس، وهو 

ما يجعل الحداثة تنطوي على مفاهيم فلسفية متعددة لا على مفهوم واحد؛ فهي تغيير من أجل التغيير 

وثورة مستمرة لا تنتهي ونفي مستمر وتجديد من أجل التجديد، أو جديد من أجل الجديد))). وإذا ما 

تجاوزنا مأزق التعريفات والمفاهيم، يمكن القول إن الحداثة قامت وتأسس منهجها على ثلاثة أسس 

هي: محورية الإنسان )الذاتية(، والعقل الحسي باعتباره مصدر المعرفة )العقلانية(، والحركة وقانون 

التطور العام في الوجود.

 ))) صــــدر الــديــن القبانجي، الأســــس الفلسفية لــلــحــداثــة دراســــة نــقــديــة مــقــارنــة بــيــن الــحــداثــة والإســــــام، إعـــداد عـــادل الــفــتــاوي )بــيــروت: 

مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، 2011(، ص 25-23.
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ثــمــة شــبــه إجــمــاع عــلــى بــدايــة الــحــداثــة كحقبة تــاريــخــيــة تــأســســت عــلــى أفــكــار الــتــنــويــر الأوروبـــــي فــي الــقــرن 

اتــفــاق على نهاية  الــاهــوت والكنيسة، لكن لا يوجد  السابع عشر، محْدثة قطيعة فكرية وتاريخية مــع 

هذا الحقبة؛ فالحداثة عند نيتشه وآخرين انتهت كمرحلة تاريخية في أواخر القرن التاسع عشر، وبدأت 

بعدها مرحلة »ما بعد الحداثة«، وهي مرحلة إشكالية كونها لا تقدم مسمى واضحًا أو توصيفًا ساطعًا 

لماهيتها، بل تعرّف نفسها بنفي سابقتها. على الجانب المقابل، ثمة من يقول إنها حقبة تاريخية لم تزل 

قائمة ومستمرة)))، كما إنها »مشروع لمّا يكتمل«، على ما يقول الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس 

في كتابه القول الفلسفي للحداثة))). نميل في هذه الدراسة إلى الرأي الثاني؛ فالدولة بمفهوم الحداثي 

لم تزل حتى وقتنا الراهن الإنجازَ الأهــم الــذي تعيشه البشرية في كنفه، ومن خلالها تعرف العلاقات 

التحديث، فالحداثة تمثّل ظاهرة  مــن  الحداثة  مــن تمييز  بــد  السياق، لا  المعاصرة. ضمن هــذا  الدولية 

التحديث،  أمــا  بالماضي.  أو  بالتراث  أو  بالتقليد  يرتبط  بما  التناقضية  بعلاقاتها  تعرف  إنسانية  تاريخية 

ـــــاق نـــعـــت »حـــــداثـــــي« عـــلـــى مــــن يــســتــعــمــل  فـــهـــو  شـــــرط لازم ولـــكـــنـــه غـــيـــر كـــــاف لـــلـــحـــداثـــة؛ إذ لا يــمــكــن إطـ

الأدوات والــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة مــا لــم يــرافــقــه إحــــداث تغيير عــقــلــي وذهــنــي فــي الــنــظــرة إلـــى الإنــســان 

 والكون والعالم))). بناء عليه، لن تركز الدراسة على الاستخدام الأداتي للوسائل والاختراعات الحديثة 

أو للتكنولوجيا الحديثة في اختبار فرضيتها.

فــإن مشروعها الأهـــم، كما أسلفنا،  الــفــردانــيــة والــتــحــرر والعلمانية،  تــوصــف بصفات  الــحــداثــة  إذا كــانــت 

تاريخية  الــحــداثــة كحقبة  تــأريــخ  إذ لا يمكن  القومية )Nation - state(؛  الــدولــة  أو  الحديثة،  الــدولــة   هــو 

إلا بــنــشــأة الــدولــة الــحــديــثــة »الــقــومــيــة« بــعــد مــعــاهــدة وستفاليا 1648، تــلــك الــتــي قــامــت عــلــى أربــعــة أســس 

ومبادئ هي))):

• شمولية العقل، ومرجعيته: يمثّل العقل، وفقًا لهذه المقولة، قاسمًا مشتركًا بين البشر؛ فهُم متساوون 

فيه، وهو المرجع الأوحد للتفكير والتصرف الإنساني. وقد مثّلت هذه المقولة تحديًا للكنيسة بعد أن 

كانت في العصور السالفة المرجع الوحيد في سائر الشؤون الدينية والدنيوية.

 • الـــحـــق الــطــبــيــعــي: إنــــه فـــكـــرة لــهــا أصـــــول قــديــمــة لــكــنــهــا لـــم تــنــضــج حــتــى الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، وهــــي تــرى 

أن الإنسان يمتلك منذ ولادته الحرية بجوانبها المختلفة.

• العقد الاجتماعي:  مفهوم نشأ لتنظيم الحق الطبيعي في الحرية، ويقوم على فكرة مؤداها أن الإنسان 

إلــى سلطة تمنحه حقوقًا وتــفــرض عليه واجــبــات.  القيام بجميع ضــروريــاتــه، ويحتاج   الــفــرد لا يستطيع 

وقد اختلفت طبيعة هذا العقد وشكله باختلاف المفكرين )هوبز ولوك وكانط وروسو... إلخ(.

(6) Mariwan Nasradeen Hasan Barzinji, «Modernism, Modernity and Modernisation,» Research on Humanities and 
Social Sciences, vol. 3, no. 12 (2013), p. 44, at: http://www.iiste.org/Journals/index.php/RHSS/article/viewFile/7114/7346

))) للتوسع انظر: يورغن هابرماس، القول الفلسفي للحداثة، ترجمة فاطمة الجيوشي )دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1995(، ص 7-5.

(8) Barzinji, p. 45.

))) رضــوان السيد، أزمنة التغيير: الدين والــدولــة والإســام السياسي )أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، دار الكتب الوطنية، 

2014(، ص 23-20.
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• الحقوق الفردية: تعتمد على المبادئ الثلاثة السابقة، وتنص على حقوق الأفراد وحريتهم ومصالحهم 

في القوانين. 

يمكن القول إن الحداثة قامت، من خلال مشروعها الدولتي، بنقل البشرية إلى مرحلة غير مسبوقة من 

الحداثة وتطبيقاتها  بين أفكار  الجدلية  العلاقة  تنظيم حياة الأفـــراد وضمان حريتهم. لكن عند مناقشة 

العملية في الواقع الاجتماعي والسياسي، يظهر عجز الحداثة وأفكارها عن تحقيق غاياتها المنشودة. 

وبحسب نقاد الحداثة، فإن التفكير العقلاني »الأداتي« والتطور التكنولوجي أوجدا هيمنة شاملة على 

البشرية، وبرزت في عتمتهما أنظمة شمولية وتسلطية وفاشية قيدت حرية الإنسان، وساهمت في تدمير 

البشرية عبر الحروب والصراعات والفوضى)1))، وأنتجت في بلدانها مآزق هوياتية وحضارية ساهمت 

بدورها في بزوغ أصولية دينية جديدة. وبهذا المعنى، تطورت الحداثة ضد ذاتها، وأضحى كل مدافع 

عن مشروعها الراهن يواجه، بحسب وائل حلاق، ثلاث نقائص مهمة هي)1))؛

• مشكلات ناجمة عن مشروع التقدم والرأسمالية والنزعة التصنيعية التي خلّفت الفقر والجوع والمرض.

• تفكك البنى العضوية الاجتماعية الأسرية في ظل رأسمالية الدولة، وهو ما كوّن فردًا مغتربًا ونرجسيًا.

• الآثار الكارثية لمشروع التحديث على العالم الطبيعي الذي نعيش فيه، والذي انعكست تبعاته على 

الفلسفة والعلوم الاجتماعية والسياسية.

الاشتباك الإسلامي مع الحداثة والدولة الحديثة
الدولة الحديثة منتج غربي أوروبــي، تأسس على أفكار التنوير الأوروبــي وفي قلبها فكرة » السيادة«، 

وهــي فكرة متخيَّلة تعبّر عن إرادة »تمثيل الأمــة« ضمن كيانها الجغرافي )إقليم السيادة(. يتساوى في 

يتناسب وحياة  التشريع بما  التشريعية فيها حق  القانون، وتمتلك السلطة  أمــام  الدولة المواطنون  هــذه 

أفرادها، بحيث تنهل من مصادر وضعية في غالبيتها، أو مصادر لا يغلب عليها البُعد الديني، وتحتكر 

الــحــديــثــة عــلــى قــواعــد عقلانية بحتة ميّزتها  الــدولــة  قــامــت  الــعــنــف.  التنفيذية حــق اســتــخــدام  فيها السلطة 

من نماذج حكم ثيوقراطية سابقة، وهــي بهذا المعنى »لــم تكن ممكنة إلا في الــغــرب«، على ما يقول 

الفيلسوف الألماني كارل شميت  في مقالته الشهيرة «Political Theology« )»اللاهوت السياسي(، 

 حــيــث جــــرى »عــلــمــنــة« جــمــيــع الــمــفــاهــيــم الـــاهـــوتـــيـــة فـــي الــــدولــــة الــــحــــديــــثــــة)1))، فــاســتُــبــدلــت » ســـيـــادة الــلــه« 

بـ »سيادة الشعب«، وحل » الدستور« مكان » الكتاب المقدس«، و »المواطنة« مكان »إخــوة الدين«، 

وعوضت قداسة »الوطن« الكنيسة، وغيب العلم »الشعار الديني« أو احتضنه »الصليب« بصورة شكلية 

بعد تحويله إلى رمز إيماني ذاتي، ولم تعد التراتيل الكنسية تُدب الحماسة في نفوس المواطنين كما 

)1)) إبراهيم الحيدري، النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة )بيروت: دار الساقي، 2012(، ص 314.

)1)) وائــــل ب. حــاق، الــدولــة المستحيلة: الإســــام والــســيــاســة ومــــأزق الــحــداثــة الأخــاقــي )بــيــروت: المركز العربي للأبحاث ودراســة 

السياسات، 2014(، ص 35-33.

(12) Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Translated by George Schwab; 
Foreword by Tracy B. Strong (Chicago: University of Chicago Press, 2005), pp. 36-37.
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الحديثة  »ألوهيتها« في تدبير  الــدولــة  الوطني. وبتوصيف آخــر مختصر، أعلنت  النشيد  تفعل كلمات 

شؤون البشر وتسيير أمورهم.

تــأســيــسًــا عــلــى مــا ســبــق، صـــاغ وائـــل حـــاق أطــروحــتــه حـــول الــدولــة الإســامــيــة »الــمــســتــحــيــلــة«، إذ مــايــز بين 

الــدولــة الحديثة القائمة على قــواعــد عقلانية بحتة، ومــا ســمّــاه »نــظــام الحكم الإســامــي« ليس فقط في 

الحكم  ففي  ــا؛  أيــضً والسياسية والاجتماعية  والقانونية  وإنما في الأســس الأخلاقية  التاريخي،  السياق 

الإســامــي، تحل الجماعة »الأمــــة« محل الــشــعــب، ويــســود الــقــانــون الأخــاقــي »الــشــريــعــة« بــدل القوانين 

الوضعية التي لا تعير اهتمامًا لهذا البُعد القيمي)1)). 

جبّت الدولة الحديثة كل ما قبلها، ولم تعد نماذج الحكم الدينية أو الإمبراطورية قادرة على الدفاع عن 

نفسها أمــام طغيان »البراديغم« )النموذج(، وهــذا ما دفع الإمبراطورية العثمانية إلى القيام بسلسلة من 

الإصلاحات المعروفة بالتنظيمات بين سنتي 1839 و1876 والتي كانت نقطة البداية في عملية فصل 

تدريجي للديني عن الدنيوي، ونزع المقدس )الشريعة( عن الحكم، مع الإبقاء على مبدأ الولاية الدينية 

»الــخــافــة«. كــانــت التنظيمات أول اشــتــبــاك إســامــي مــع الــحــداثــة، إذ اعــتــمــدت السلطنة فــي ســنــة 1840 

الــصــادر سنة 1810،  الــقــانــون الجنائي الفرنسي »الــوضــعــي«  الــمــؤســس على  العثمانية  الــعــقــوبــات  قــانــون 

فأُلغيت، على سبيل المثال لا الحصر، عقوبة رجــم مــن يــزنــي، وقطع يــد مــن يــســرق. وفــي سنة 1858، 

أضاف القانون الجنائي العثماني مادة ألغت الردة كجريمة، لأول مرة في تاريخ الإسلام. كما استُبدلت 

المحاكم الشرعية بالمحاكم النظامية أو العدلية، هذا عدا عن سحب كثير من صلاحيات شيخ الإسلام 

)السلطة الدينية(، واستحداث برلمان، وكتابة دستور ... إلــخ. وقــد تكللت هــذه الإصــاحــات باعتماد 

قانون الجنسية العثماني سنة 1869 الذي عدّ، ولأول مرة، المسلم غير العثماني أجنبيًا)1)). وعلى الرغم 

مــن تــراجــع السلطنة قــبــل انــهــيــارهــا عــن كثير مــن هـــذا الإصـــاحـــات، فــإنــهــا كــانــت الــبــدايــة لتأسيس الــدولــة 

الحديثة على أنقاض نموذج الحكم الديني/ الإمبراطوري. 

وإذا كانت »تنظيمات« الخلافة قد بــدأت الاشتباك الإسلامي مع الحداثة، فإن الاشتباك تعمّق بشكل 

أكبر بعد إلغاء الخلافة في سنة 1924، بكل ما تكتنفها من رمزية دينية ودنيوية عند المسلمين. ومع أن 

قيام الدولة الحديثة، بوصفها واقعًا موضوعيًا في العالم العربي والإسلامي، لم ينتظر سقوط الخلافة، 

فـــإن هـــذا الــحــدث أنــشــأ لاهــوتًــا جــديــدًا فــي الــفــكــر الإســامــي هــو »لاهــــوت الــخــافــة«. وبــزغــت فــي الفترة 

تفاوتت في شكلها وطبيعتها،  إحيائية  دينية  نزعة  الماضي وخمسينياته  القرن  بين عشرينيات  الممتدة 

ولكنها تلاقت على فكرة »الجامعة الإسلامية« واستعادة الخلافة)1)). ويُعَدّ نشوء حركات الهوية الدينية، 

مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر سنة 1928، والحركات والجماعات والجمعيات ذات الطابع 

الثقافي  السياسي والعسكري  بالتدريج لمواجهة الاستعمار والــغــزو  التربوي، والتي تسيست  الــدعــوي 

)1)) حلاق، ص 68، 72-75 و105.

)1)) عزيز العظمة، العلمانية من منظور مختلف،ط 3 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2008(، ص 113-112.

)1)) عبد الرحمن الحاج، »مفهوم الدولة الحديثة وإشكالاتها في الفكر الإسلامي السياسي المعاصر«، في: أنور أبو طه ]وآخرون[، 

مأزق الدولة بين الإسلاميين والعلمانيين، حرره وقدم له معتز الخطيب )بيروت: جسور للترجمة والنشر، 2016(، ص 221-220.
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عبر نموذج الدولة الحديثة، مثالً شارحًا للمأزق الهوياتي الناجم عن غياب/ تغييب الخلافة)1)). ومع 

أن المخيال الجمعي كــان رافــضًــا لــهــذا التكوين الــحــداثــي المسمى »الــدولــة الــقــومــيــة«، فــإن هــذه الــدولــة 

رسخت وجودها باعتبارها واقعًا يصعب تغييره. وبناء عليه، تلاشت النزعة الإحيائية بالتزامن مع موجة 

الاســتــقــال والــتــحــرر مـــن الاســتــعــمــار فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن الــمــنــصــرم وظـــهـــور مـــا ســمّــي تــيــار »الــصــحــوة 

الإســامــيــة«، لــتــبــدأ مــرحــلــة جــديــدة نسمّيها »أســلــمــة الــدولــة الــحــديــثــة«، وهـــي مــرحــلــة اســتــنــدت إلـــى أفــكــار 

أبــو الأعلى الــمــودودي بشأن الحاكمية، والتي اعتمدها سيد قطب، وغــدت من بعده العنوان الرئيسي 

لــطــروحــات حــركــات الإســـام السياسي فــي النصف الــثــانــي مــن الــقــرن الــعــشــريــن. ضمن هــذا الــســيــاق، لا 

يمكن إغفال الأثــر الكبير الــذي خلّفه قيام الدولة السعودية كدولة حديثة تقترب مرتكزات نشأتها من 

مرتكزات الدولة الحديثة، وكانت في الوقت ذاته مستندة إلى أيديولوجيا دينية »وهابية«، ومثّلت نموذجًا 

تطبيقيًا للتشابك والتداخل والتوالد أيضًا بين ما هو »تقليدي« تحن الشعوب إلى بعض جزئياته، وما 

هو »حديث« تعيش فيه)1)). كما تجدر الإشارة أيضًا إلى التأثير الذي أحدثته الثورة الدستورية الإيرانية 

فــي الــشــاه مظفر الــديــن ســنــة 1906، والــتــي انــتــهــت بكتابة أول دســتــور لإيــــران، وإجــــراء انــتــخــابــات نيابية، 

وتأسيس دولة حديثة لها دستور »وضعي« ومجلس نيابي )الشورى( يسن تشريعاتها وقوانينها، على أن 

يمتلك رجال الدين )آيات الله( حق الاعتراض على هذه القوانين)1)).

أسلمة الدولة الحديثة
لنا أن نقر بأن إحياء الخلافة واستعادتها وتحكيم الشريعة في أي بقعة جغرافية كانت أولوية في فكر 

جماعة الإخــوان المسلمين؛ فالإسلام، على يقول مؤسسها حسن البنا في رسائله الشهيرة، هو »عبادة 

وقيادة، دين ودولة، روحانية وعمل، صلاة وجهاد، وطاعة وحكم، ومصحف وسيف، لا ينفك واحد 

من هذين عن الآخر«)1)). على الرغم من ذلك، كانت دعوة الجماعة في عهد البنا دعوة تركيبة مفاهيمية 

بُــعــد شمولي يمكن تلمسه فــي توصيف  الــحــركــة، وانــطــوت على  لــهــذا  لــلــتــواؤم مــع الطبيعة الجماهيرية 

الــبــنــا لـــدعـــوة الــحــركــة بــأنــهــا »دعـــــوة ســلــفــيــة، وحــقــيــقــة صــوفــيــة، وهــيــئــة ســيــاســيــة، وجــمــاعــة ريــاضــيــة، ورابــطــة 

لم  التراكمي،  الدعوة وإطارها  اجتماعية«)2)). ونتيجة لشمولية  اقتصادية، وفكرة  ثقافية، وشركة  علمية 

)1)) السيد، أزمنة التغيير، ص 97-96.

الوهابية بين الــشــرك وتــصــدع القبيلة، ط 2 )بــيــروت: الشبكة العربية للأبحاث  )1)) للتوسع في هــذا الموضوع انظر: خالد الدخيل، 

والنشر، 2014(، ص 31.

)1)) علي محافظة، إيران بين القومية الفارسية والثورة الإسلامية، سياسة )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2013(، ص 36-34.

)1)) انظر: رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، في الموقع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين: 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D984%_%D8%A7%D9

84%%D8%A5%D985%%D8%A7%D985%_%D8%A7%D984%%D8%B4%D987%%D98%A%D8%AF_%D8%A

D%D8%B3%D986%_%D8%A7%D984%%D8%A8%D986%%D8%A7

وكــذلــك: رفــعــت ســيــد أحــمــد، قـــــرآن- وســـيـــف: مـــن الأفـــغـــان إلــــى بـــن لادن: مـــن مــلــفــات الإســـــام الــســيــاســي: دراســـــة مــوثــقــة )الــقــاهــرة: مكتبة 

مدبولي، 2002(، ص 42.

)2)) رســائــل الإمـــام الشهيد حسن البنا، في الموقع الرسمي لجماعة الإخــوان المسلمين، وعبد الغني عماد، حاكمية الله وسلطان 

الفقيه: قراءة في خطاب الحركات الاسلامية المعاصرة، المفكر العربي، ط 2 )بيروت: دار الطليعة، 2005(، ص 26.
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يــكــن للبنا مــوقــف جــــذري ضــد الــمــلــك فــــاروق ومملكته الــمــتــمــاهــيــة فــي بنيتها مــع بــنــيــة الـــدولـــة الــحــديــثــة، 

ــــا إلــى  ولــــم يـــعـــارض مــؤســســات الــحــكــم أو الـــدســـتـــور، بـــل كــتــب فـــي مــجــلــة الــنــذيــر مـــؤيـــدًا لــلــدســتــور، ودعـ

بــنــاء عليه، يمكن الــقــول إن الــنــزعــة الدينية الإحيائية  فـــيـــه)2)).  احــتــرامــه، وحـــذر مــن أي مــحــاولات الطعن 

مــمــثّــلــة بــأفــكــار الــبــنــا حــاولــت الــتــكــيــف عــمــلــيًــا مــع نــمــوذج »الـــدولـــة الــحــديــثــة« مــن مــنــظــور الــعــمــل السياسي 

الــيــومــي لا التنظير الــفــكــري، أو الــتــأصــيــل الــشــرعــي.  وفـــي رأيــنــا، حـــاول الــبــنــا اســتــنــســاخ تــحــالــف الوهابية 

فــاروق خليفة للمسلمين.  بأثر رجعي، بمعنى استعادة الخلافة وتنصيب  مع آل سعود في مصر لكن 

لـــكـــن نــكــبــة فــلــســطــيــن وتـــوقـــيـــع الـــمـــلـــك فــــــــاروق اتــــفــــاق الـــهـــدنـــة أنـــهـــيـــا مـــرحـــلـــة الــــــود بـــيـــن الـــجـــانـــبـــيـــن، وشـــرعـــا 

الأبــــــواب لــمــرحــلــة جـــديـــدة بــــدأت مـــع اغــتــيــال الــبــنــا فـــي ســنــة 1949، ومـــن ثـــم انـــقـــاب تـــمـــوز/ يــولــيــو 1952 

فـــي مــصــر، وصـــــدام عــبــد الــنــاصــر مـــع الــجــمــاعــة، ودخـــــول الأخـــيـــرة فـــي مـــا تــســمــيــه »مــحــنــة الــخــمــســيــنــيــات«، 

 ومـــا نــجــم عــنــه مــن تــغــيــرات فــكــريــة لجهة اعــتــمــاد »فــكــرة الــحــاكــمــيــة« الــتــي صــاغــهــا أبـــو الأعــلــى الــمــودودي 

وتلقفها سيد قطب. 

فسر المودودي في كتابه الخلافة والملك مصطلح »الحاكمية« من منظور قانوني كلي وجزئي؛ فالقرآن 

التشريعية والتنفيذية والــقــضــائــيــة المختلفة،  لــلــدولــة فــي سلطاتها  الــعــام الأعــلــى  الــقــانــون  يــمــثــان  والــســنّــة 

وفق الآتــي: »إن حكم الله ورسوله في عين القرآن هو القانون الأعلى الــذي لا يملك المؤمنون إزاءه 

ســوى اختيار سبيل الطاعة والانصياع، فلا يحق لمسلم أن يصدر من نفسه حكمًا في أمــر أصــدر الله 

ورسوله حكمًا والانحراف عن حكم الله ورسوله نقيض الإيمان وضـــده«)2)). هذا التعريف للحاكمية 

الإلهية  الشعبية والحاكمية  الإرادة  بين  الــنــدي  التقابل  مــن  »الــتــعــمــيــم«، ومــن دون تفصيل، يجعل  بــهــذا 

ــــاول الـــــمـــــودودي إبــــــــرازه فــــي أكـــثـــر مــــن مـــوضـــع فــــي كــتــابــه  حــــاصــــاً فــــي الـــفـــهـــم لــلــوهــلــة الأولــــــــى، وهـــــو مــــا حــ

المذكور. لكننا لا نحتاج إلى كثير من الجهد لالتقاط إشارات فيه تختلف في تفسيراتها الإجرائية عن 

التفسير الفقهي التقليدي؛ ذلك أن حديث الدولة وتبيان نشأتها وخصائصها وصفاتها هو ما كان يؤرق 

المودودي الذي سعى عبر فكرة »الحاكمية« إلى إلباسها لبوسًا إسلاميًا بجعل الشريعة قانونها الأعلى. 

التمثيلة للأمة مسؤولية إصدارها لكن بما  التفصيلية، فإنه ناط بالمؤسسات   أما في ما يتعلق بقوانينها 

لا يخالف الشريعة. 

نــمــوذج »الــدولــة الديمقراطية« فــي توصيف الدولة  الــمــودودي على استعارة  ربما يفسر مــا سبق إصـــرار 

الإســامــيــة المستندة إلـــى »حــاكــمــيــة الــلــه«؛ فــالــخــافــة الــشــرعــيــة السلمية، عــنــده، لا تــنــاط بــفــرد أو أســـرة أو 

طــبــقــة، كــمــا أن الآيــــة الــكــريــمــة »ليستخلفنهم فـــي الأرض« تــزيــل عـــن الـــدولـــة الإســـامـــيـــة، فـــي رأيـــــه، صفة 

» الــكــهــنــوتــيــة« وتــجــعــلــهــا أقـــــرب إلــــى الــــدولــــة الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي يـــشـــارك الــشــعــب فـــي حــكــمــهــا، مـــع فـــارق 

أن هـــذه الــمــشــاركــة يــجــب أن تــكــون مـــحـــدودة بــأحــكــام الـــشـــريـــعـــة)2)). بــهــذا الــمــعــنــى، يــكــون الـــمـــودودي قد 

بيّنها   تجاوز أدبيات التراث الإسلامي السائدة عن الإمامة والخلافة والاستخلاف، وخاصة تلك التي 

)2)) عماد، ص 27.

)2)) أبو الأعلى المودودي، الخلافة والملك، تعريب أحمد إدريس )الكويت: دار القلم، 1978(، ص 18.

)2)) المرجع نفسه، ص 23-21.
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 أبــو الحسن الـــمـــاوردي فــي كتابه الأحـــكـــام الــســلــطــانــيــة والــــولايــــات الــديــنــيــة وعــرّفــهــا بأنها »مــوضــوع لخلافة 

الــنــبــوة فــي حــراســة الــديــن وســيــاســة الـــدنـــيـــا«)2))، وأعــطــى مــن خــالــهــا الــحــاكــم )الــخــلــيــفــة( صــاحــيــات دينية 

ودنيوية شبه مطلقة، بحيث إن أي معارضة سياسية له كانت بمنزلة اعتراض على الدين والنبوة)2)). ضمن 

بُــعــدًا إجــرائــيًــا مشابهًا  هــذا الفهم أيــضًــا، ومــن دون أي محاذير، يُضفي الــمــودودي على مفهوم الــشــورى 

ابــتــداء بتأسيس وتشكيل أول  الــدولــة كله،  قــائــاً: »إن عمل  للآليات الانتخابية في الديمقراطية الغربية 

لبنة فيها ثم انتخاب رئيس الدولة فأولي الأمر، وانتهاء بالأمور التشريعية والمسائل التنفيذية، يجب أن 

يتم على أساس تشاور المؤمنين فيما بينهم، بصرف النظر إذا تمت المشورة مباشرة أم عن طريق نواب 

منتخبين انتخابًا صــحــيــحــا«)2)). أكثر مــن ذلــك، تــجــاوز الــمــودودي فــي تفنيده وظــائــف الــدولــة الإسلامية 

أولوية حماية الدين، واعتبر »إقامة العدل في حياة البشر وإفناء الجور والظلم« بمنزلة الوظيفة الرئيسية 

 للدولة، يأتي من بعدها ما وصفه بناء نظام »إقامة الصلاة«، و» إيتاء الزكاة« عن طريق ما تملكه الحكومة 

من طاقة ووسائل)2)).

إن قراءة مقلوبة لفكرة الحاكمية عند المودودي خارج السياق الفقهي التقليدي ونقاشاته الجزئية التي 

شغلت نقاده من رجــال الدين )تصغير قيمة الصحابة، قتل المرتد، وقطع يد الــســارق(، وتراعي سياق 

تبلورها سياسيًا واجتماعيًا )استقلال باكستان عن الهند(، تقودنا إلى نتيجة مؤداها أن فكرة الحاكمية 

لم تكن نظرية فقهية في أصول الحكم في الإسلام، بل محاولة نظرية/ سياسية لإيجاد مكان للشريعة 

الإسلامية في الدولة الحديثة القائمة على القواعد العقلانية باستبدال »سيادة الأمة« بـ »سيادة الله«، مع 

إدراك صاحبها أن سيادة الله تتحقق في سيادة من استخلفهم على وجه العموم ومن دون تخصيص، الأمر 

الذي يعني الجمع بين سيادة الله وسيادة الأمة. وبمعنى آخر تحويل الانتماء الديني إلى انتماء مواطني 

في الدولة الإسلامية المبتغاة، وهو أمر كان في الإمكان أن يتحقق ضمن الحيز الجغرافي في ظروف 

ثــورة »مسلمي الهند« على نظامهم وإعــان استقلال باكستان. كما انطوت هذه المحاولة النظرية في 

بعض صورها الإجرائية على تحويل الشريعة الإسلامية من إطار يحكم أو يُحكم بهديه إلى أيديولوجيا 

شمولية للحاكم والأفـــراد في الــدولــة الإسلامية المنشودة، وهــذا ما يمكن معاينته في تفنيد الــمــودودي 

خصائص الدولة الإسلامية، وحقوق الحكومة ورعاياها ومبادئ سياساتها الخارجية)2)). وعلى الرغم 

من إصرار المودودي على استحضار نموذج الدولة الديمقراطية، فإن مقاربته الشمولية لدور الشريعة 

فــي الــدولــة دفـــع بــعــض الــبــاحــثــيــن، كــمــا هــي الــحــال مــع عــبــد الــوهــاب الأفــنــدي فــي كــتــابــه مـــن يــحــتــاج دولـــة 

 إسلامية، إلــى اعتبار نــمــوذج الــدولــة الإسلامية لــدى الــمــودودي أقــرب إلــى نــمــوذج الــدولــة الشيوعية)2))؛ 

)2)) أبـــو الحسن علي بن محمد الــمــاوردي، كتاب الأحــكــام السلطانية والــولايــات الدينية، تحقيق أحمد مبارك البغدادي )الكويت: 

دار ابن قتيبة، 1989(، ص 3.

)2)) رضوان السيد، »الدولة في الفكر السياسي الإسلامي«، في: أبو طه ]وآخرون[، ص 159-158.

)2)) المودودي، ص 22.

)2)) المرجع نفسه، ص 26.

)2)) المرجع نفسه، ص 36-28.

)2)) عبد الوهاب الأفندي، من يحتاج إلى دولة إسلامية؟، ط 2 )لندن: برنتوديمايد، 2009(، ص 68.
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دولة بأيديولوجيا شاملة ونمط حكم محدد لا يختلف في آلياته، وحتى مصطلحاته ومفاهيمه، عن تلك 

الموجودة في الدولة الحديثة.

تأسيسًا على مــا ســبــق، فــإن مصطلح »حاكمية الــلــه« مــثّــل فــي الــســيــاق الــعــربــي الإســامــي مــا بعد سقوط 

المعنى،  الحديثة«)3)). وبهذا  »الــدولــة  التحويرات لمفاهيم من ملازمات  الخلافة مجموعة جديدة من 

كانت فكرة الحاكمية محاولة لأسلمة الدولة الحديثة، أو إعادة الإنتاج الإسلامي للدولة الحديثة بنمطها 

التوتاليتاري. ومن هذا المنظور، ماهى ماكدونالد في طرحه السابق بين الدولة الإسلامية المستندة إلى 

ل الدولة الحديثة في الغرب. وفي رأيه أن فهم المودودي للدولة الإسلامية  حاكمية الله المطلقة، وتشكُّ

يتشكّل من الأفكار والمفاهيم الغربية، كونه ينطلق من مفاهيم متداولة في الإسلام وغيره من الديانات 

عــن أن »الــلــه هــو الــحــاكــم المطلق لـــأفـــراد«، ولـــه »الــســيــادة الــمــطــلــقــة«، وأن الــقــوانــيــن الــتــي تحكم العالم 

الــثــورة العلمية التي شهدها القرن السابع  الـــرب«، وهــي مفاهيم كانت حاضرة في  الطبيعي هي »إرادة 

عشر التي أسست لنظام وستفاليا 1648، وليس في ثقافة القرون الوسطى)3)).  لذلك، إذا أغفلنا السياق 

الــلــه«، فإنه يبدو كــإعــادة صــوغ لمفهوم الــدولــة الحديثة، ولكن بلغة  الــذي تبلور فيه مصطلح »حاكمية 

إســامــيــة. وتــتــطــابــق هـــذا الــخــاصــة فــي بــعــض جزئياتها مــع الــتــصــور الإجـــرائـــي لمفهوم الــدولــة الإســامــيــة 

عند امحمد جبرون في كتابه الدولة الإسلامية وحتمية الحداثة، حيث عدها، أي »الدولة الإسلامية«، 

مجرد  تطبيق من التطبيقات التي تسود العالم للدولة الأمة )ليبرالية، اشتراكية، شيوعية(، لكن الفارق 

بينها وبين النماذج الأخرى هو أخذها بعين الاعتبار رسالة الإسلام الأخلاقية والإنسانية، الشيء الذي 

يضفي عليها معنى خاصًا، حيث تبدو من زاويــة هذا الفارق كيانًا أخلاقيًا خاضعًا لقيم معيارية عليا، 

الــرمــزي« على غيرها من تطبيقات الدولة - الأمــة،  يــرى دعاتها، »تفوّقها  إنسانية ومثالية، تمنحها، كما 

وتنجيها من بعض الآفات البنيوية التي أصابت أبرز تطبيقات الدولة - الأمّة في الحقبة المعاصرة )3)). 

الأسلمة في مقابل العلمنة
أفرز الفكر السياسي الإسلامي، في سياق اشتباكه مع مفهوم الدولة الحديثة، أربعة تصورات ونماذج 

رئــيــســيــة لــلــدولــة الإســامــيــة »الــمــتــخــيــلــة«، اخــتــلــفــت فــي مــا بينها فــي الإجـــابـــة عــن ســــؤال مـــحـــوري: مــن هو 

المسؤول والمخول بمسألة تعريف الشريعة الإسلامية وتطبيقها؟)3)) وفق الآتي؛

• تصور الحاكمية )المودودي(: حيث السيادة لله في شريعته الواضحة، وتنحصر مهمة الحاكم والأمة 

والعلماء في تطبيقها.

• تــصــور ســلــطــوي )الــوهــابــيــة(: يحصر الــمــســؤولــيــة فــي الإمــــام، ومـــن بــعــده طبقة الــعــلــمــاء، ويستثني الأمــة 

)النموذج السعودي(.

)3)) الحاج، ص 222.

(31) McDonald, «Isis Jihadis Aren’t Medieval».

)3)) أمحمد جبرون، مفهوم الدولة الإسلامية : أزمة الأسس وحتمية الحداثة : )مساهمة في تأصيل الحداثة السياسية )بيروت: المركز 

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2014(، ص 21-20.

)3)) محمد عفان، الوهابية والإخوان: الصراع حول مفهوم الدولة وشرعية السلطة )بيروت: جسور للترجمة والنشر، 2012(، ص 117.
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• تصور شبه ثيوقراطي يمنح العلماء الدور الرئيسي في تلك المسألة. وقد تبلور هذا التصور في الفكر 

السياسي الشيعي، وبالتحديد مع الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية. وكان هذا التصور ينظر إلى 

الدولة بعين الريبة، على اعتبار أن »الإمام المعصوم المغيب« هو المؤهل لقيادتها، وفي غيبته تُسحب 

الشرعية عن النظام السياسي والحاكم.  ولإدارة الدولة في غياب الإمــام، طــرح الخميني فكرة »ولايــة 

موقتين حتى  نــوابًــا  باعتبارهم  مباشر  بشكل  الحكم  مسؤولية  العلماء  أو  الفقهاء  يتولى  بحيث  الفقيه« 

عودة الإمام المغيب)3)).

• تصور ديمقراطي برز في العقود الأخيرة مع كثير من المنظرين والمفكرين الإسلاميين يخول الأمة 

اجتراح التعريف والتطبيق اللازم عبر توكيل الحاكم المنتخب بذلك، بعد التشاور مع العلماء.

مع أن بعض الطروحات عن الدولة الإسلامية يكاد يتطابق مع نموذج الدولة الحديثة في شكلها وبنيتها 

وكيفية إدارة السلطة فيها، كما هي الحال مع مصطلح » الدولة المدنية«، فإن تصور الدولة الإسلامية 

المستند إلى فكرة الحاكمية، والذي يشكل الإطار النظري المرجعي للإسلام السياسي الحركي بعمومه 

الحديثة. وإذا  المقابل للدولة  النقيض أو  أنــه  يــروج على  والحركات الجهادية على وجــه الخصوص، 

كان »براديغم« »الدولة الإسلامية« قد صيغ، كما أوضحنا في سياق الحداثة والدولة الحديثة، فما الذي 

دفع الحركات الإسلامية إلى الوقوف موقفًا مناهضًا للحداثة وتمثّلاتها الإجرائية؟ ولماذا انشغلت هذه 

الحركات بتصدير مشروعها الدولتي ضمن ثنائية إما/ أو باعتبار الإســام والحداثة ضدين لا يلتقيان، 

وكــذلــك الــحــال بالنسبة إلـــى الـــدولـــة الإســامــيــة والـــدولـــة الــحــديــثــة؟ ولـــمـــاذا تــفــوقــت أطـــروحـــات الجاهلية 

والتكفير على الأطروحات التوفيقية؟ هل يتعلق الأمر بحالة الحنين إلى التقليد والتراث التي عاشتها 

الحركات الإسلامية ويحياها الجهاديون اليوم، وبالتالي عدم قدرتهم على الدخول في كنف الحداثة، 

أم أن الأخيرة لم تسمح لهم دخول عالمها، ودفعتهم دفعًا إلى مناهضتها والانقلاب عليها، خاصة بعد 

أن أضحت المشروع الطاغي عالميًا؟

فــي محاولتنا الإجــابــة عــن الــتــســاؤلات الــســابــقــة، لا يمكن تــجــاهــل دور جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين في 

تشكيل مذهبية سياسية دينية مناهضة للحداثة، حين حاولت تعويض غياب الخلافة بمشروع آخر معادٍ 

للدولة الحديثة هو »الدولة الإسلامية«، ومن ثم حاول الإخوان بناء نظام إسلامي شامل يقطع مع ما هو 

قائم بشكل مطلق)3)). ولم تلبث هذه »المذهبية« وما أحاط بها من متعلقات، وخاصة أفكار سيد قطب 

عن الجاهلية وتكفير المجتمعات، أن عمّت المجتمعات عبر حركات جهادية محلية نشأت من رحم 

جماعة الإخوان المسلمين، وحاولت فرض التغيير بأدوات وأساليب مناقضة لما أراده الإخوان ذاتهم، 

أي المدرسة الإخوانية التقليدية  المؤسسة على أفكار حسن البنا)3)). ولعل أبرز التجارب الجهادية التي  

رفعت شعارات هدم الدولة القومية واستبدالها بالدولة الإسلامية هي:

)3)) أمل حمادة، الخبرة الإيرانية: الانتقال من الثورة إلى الدولة )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2008(، ص 91-90.

للدراسات، 2014/11/23، في:  الجزيرة  الــواقــع«، مركز  الفكرية وتعقيدات  البنية  الــدولــة الإسلامية«:  »«تنظيم  الخطيب،  )3)) معتز 

http://studies.aljazeera.net/files/isil/2014/11/2014112355523312655.htm

)3)) محمد جمال باروت، يثرب الجديدة: الحركات الإسلامية الراهنة )لندن: رياض الريس، 1994(، ص 39.
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• الجماعة الإسلامية في مصر: دخلت في مواجهة مسلحة مع النظام المصري استمرت حتى تسعينيات 

الـــقـــرن الــمــنــصــرم، قــبــل أن تُــــقْــــدِم  الــجــمــاعــة عــلــى إجـــــراء مــراجــعــات انــتــهــت بــالــتــخــلــي عـــن الــمــنــهــج العنفي 

الانقلابي في إحداث التغيير)3)).

• الطليعة المقاتلة:  أسسها مروان حديد الذي تأثر بأفكار سيد قطب في أثناء دراسته في مصر، وسعى 

إلى نقلها إلى سورية. ولمّا لم ينجح في إقناع الإخوان السوريين بالدخول في مواجهة مع النظام، انشق 

الـــلـــه«)3))، وخــاض  عــن الجماعة وأعــلــن تشكيل تنظيم جــهــادي تحت عــنــوان »الطليعة المقاتلة لــحــزب 

صراعًا مسلحًا ضد السلطة انتهى بهزيمة التنظيم بعد مجزرة حماه 1982  واعتقال معظم قيادته)3)).

لا شــك أن هاتين الحركتين خــرّجــتــا أبـــرز الــقــيــادات )أيــمــن الــظــواهــري وأبـــو مصعب الــســوري ...( التي 

نظّرت لاحقًا للجهاد العالمي باعتباره مشروعًا سياسيًا إسلاميًا عالميًا ضد الحداثة باعتبارها مشروعًا 

غربيًا »مسيحيًا« عالميًا.

فــي الــمــقــابــل، قــام مــشــروع الــدولــة الــحــديــث فــي الــعــالــم الــعــربــي خــال المرحلة الكولونيالية ومــا بعدها، 

أنــه المقابل  والمتساوق مع الحداثة، بدفع هــذه الحركات دفعًا لإنتاج مشروع سياسي وفكري خالت 

الــمــوضــوعــي لــلــحــداثــة، أو نــقــيــضــهــا؛ مـــشـــروع يــكــتــنــفــه الــحــنــيــن إلــــى الــمــاضــي ويــســيــر عــلــى هــــدي الأولــيــن 

وتــراثــهــم، لكنه فــي الــواقــع كــان جــديــدًا، وإن لــم يكن حــداثــيًــا، فهو فــي ســيــاق الــحــداثــة؛ مــشــروع يختلف 

ــل لــلــخــافــة الـــمـــفـــقـــودة، يــجــمــع فـــي مــخــرجــاتــه تـــشـــوهـــات الــحــداثــة  اخـــتـــافًـــا جــــذريًــــا عـــن الـــنـــمـــوذج الــمــتــخــيَّ

ونقائصها، ويعكس فــي بعض صـــوره واقــعــهــا على اعــتــبــار أن مــشــروع الــحــداثــة غــدا يُــعــرف خــال القرن 

العشرين بتشوهاته ونقائصه لا بغايته وأهدافه.

يــســلــط الــبــاحــث الــفــرنــســي أولــيــفــيــيــه روا الـــضـــوء عــلــى هــــذه الــمــســألــة فـــي تــنــاولــه عـــاقـــة الــديــنــي بــالــحــداثــة، 

ويـــــرى أن »عـــــودة الـــديـــنـــي« الــمــتــمــثّــلــة فـــي الإســـــام الــســيــاســي والـــحـــركـــات الــجــهــاديــة الـــراهـــنـــة لا يــمــكــن أن 

تـــكـــون احـــتـــجـــاجًـــا أو رد فــعــل عــلــى حـــداثـــة مــســتــلــبــة أو وهـــمـــيـــة، وإنـــمـــا هـــي شـــكْـــل مــخــتــلــف لـــلـــدخـــول في 

الـــــحـــــداثـــــة)4))؛ فــالــعــلــمــنــة الـــتـــي ارتـــبـــطـــت ارتـــبـــاطًـــا وثـــيـــقًـــا بـــالـــحـــداثـــة والــــدولــــة الــحــديــثــة أجـــبـــرت الأديـــــــان على 

الانفصال والاستقلال عن الثقافة السائدة، ومــن ثم إعــادة بناء ذاتها في فضاء مستقل لم يعد خاضعًا 

لهذه الثقافة إن لم يكن نقيضها سياسيًا. بناء عليه، فإن فشل الديني السياسي نابع من أنه أراد منافسة 

العلمنة فــي ميدانها الــخــاص: الفضاء السياسي )أمـــة، دولـــة، مــواطــن، دســتــور، نظام قــانــونــي()4)). وبهذا 

ــبــــد الــلــطــيــف الـــمـــنـــاوي، شـــاهـــد عـــلـــى وقـــــف الـــعـــنـــف: تــــحــــولات الـــجـــمـــاعـــة الإســـامـــيـــة فــــي مـــصـــر )الـــقـــاهـــرة: أطــلــس لــلــنــشــر والإنـــتـــاج  )3)) عــ

الإعلامي، 2005(، ص 92-80.

)3)) لــلــتــوســع، انــظــر: عــدنــان سعد الــديــن، الاخــــوان المسلمون فــي ســوريــة : مــذكــرات و ذكـــريـــات، مــج 3:  مــن عـــام 1963 وحــتــى عــام 

1977 )عمان: دار عمار للنشر، 2006(، ص 386-370.

)3)) سعود المولى، الجماعات الإسلامية والعنف: موسوعة الجهاد والجهاديين )دبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث، 2012(، 

ص 578.

)4)) أوليفييه روا، الجهل المقدس: زمن دين بلا ثقافة، ترجمة صالح الأشمر )بيروت: دار الساقي، 2012(، ص 20.

)4)) المرجع نفسه، ص 20.
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الــديــنــي مــن دون أن  المعنى، ثمة عــاقــة طــرديــة بين العلمنة كــمــشــروع سياسي وفــكــري للحداثة وبـــروز 

يكون الأخــيــر رد فعل على العلمنة، وإنــمــا مجرد تقليد مضاد أو استعارة للنموذج مــن الخصم، الأمــر 

الــــذي دفـــع روا إلـــى اعــتــبــار أن مــســعــى الأســلــمــة فـــي الـــراهـــن لا يــمــكــن أن يــكــون إلا انــطــاقًــا مـــن تــيــارات 

إسلامية أو »أصــولــيــة« جــديــدة تــحــاول أن تقيم ديــنًــا جــديــدًا ولا ترغب فــي الــعــودة إلــى ممارسات سلفية 

ــــام الـــحـــداثـــة والـــعـــلـــمـــنـــة، ولـــكـــن بـــشـــروطـــهـــا، ولـــيـــس بـــالـــعـــودة   مـــهـــجـــورة، فــغــايــتــهــا الــرئــيــســيــة إثــــبــــات الـــــــذات أمــ

إلــى المــــاضــــي. 

يتطابق طرح روا السابق، وإذا ما انتشلناه من إطاره الفلسفي، مع النتيجة التي توصل إليها رضوان السيد 

التجريف  نتيجة ثلاثة عوامل:  التكون ظهر  الدينية »الإسلامية« مشروع حديث  الدولة  والتي تقول إن 

الوطنية في  الــدولــة  مــع  المجتمعات  المجتمعات، وســـوء حــظ  التقليدية وأعــــراف  للثقافة  الاســتــعــمــاري 

الــقــيــام بعمليات ضخمة فــي تــحــويــل المفاهيم،  الــعــســكــريــة والأمــنــيــة، وقــــدرة الإســامــيــيــن عــلــى  مرحلتها 

بحيث صارت السلطة الدينية مختلفة في المفهوم والتطبيق)4)).

الجهادية المعاصرة: من الدولة إلى العالمية
الــمــنــصــرم، فــي تحقيق هدفها  الــقــرن  الــتــي انطلقت فــي سبعينيات  الــجــهــاديــة المحلية،  الــتــجــارب  فشلت 

المتمثّل فــي إســقــاط الأنظمة وهــدم الــدولــة الحديثة وإحـــال الــدولــة الإسلامية مكانها. وكــان عليها أن 

تدخل في دوامة من النقاشات عن أولويات المرحلة وضروريات البقاء والاستمرار. وفي سبيل ذلك، 

اجترحت الجهادية المعاصرة مفهوم »الجهاد التضامني« عنوانًا للتجربة الأفغانية إبان الغزو السوفياتي؛ 

إذ لم تكن الدولة أولوية لدى الجهاديين الموجودين في أفغانستان، وانصبّ اهتمامهم على تشكيل 

رابطة جهادية عالمية تحت عنوان مواجهة الغزو السوفياتي. كانت هذه الخطوة اللبنة الأولى في بناء 

مفهوم عالمي للجهاد يتجاوز مسألة هدف إقامة الدولة الإسلامية أو يتجاهله مرحليًا، وقد انعكس ذلك 

على ماهية الجهاد وطبيعته، فالتجربة الأفغانية زاوجــت أول مرة بين الجهاديين القطبيين والجهاديين 

الوهابيين الذي عاشوا، كما أسلفنا، في نموذج دولتي تراثي وحداثي في آن معًا هو السعودية، ونجم 

الــتــزاوج ما نسمية اليوم »السلفية الجهادية« التي تدمج المنهج الحركي لسيد قطب والتراث  عن هــذا 

الفقهي للدعوة الوهابية)4)). 

ــتــــان، وإســــــقــــــاط الــــحــــكــــومــــة الـــمـــوالـــيـــة  نـــجـــحـــت هـــــــذه الـــتـــولـــيـــفـــة فـــــي طـــــــرد الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي مـــــن أفــــغــــانــــســ

ــقًــــا لـــيـــتـــوافـــر لـــلـــحـــركـــات الـــجـــهـــاديـــة، ولأول مــــــرة، فـــرصـــة إقــــامــــة الـــــدولـــــة الإســــامــــيــــة وفـــــق نــمــوذجــهــم  لــــه لاحــ

ــبـــان الإســـامـــيـــة ســـنـــة 1996. الـــمـــفـــارقـــة أن هـــــذه الإمــــــــارة عــكــســت فــي  الـــمـــتـــخـــيـــل، فـــجـــاء إعــــــان إمـــــــارة طـــالـ

بــنــيــتــهــا وتــفــاعــاتــهــا الاشــتــبــاك ووشـــائـــج الــصــلــة بــيــن نــمــوذجــي الـــدولـــة الــحــديــثــة والإســـامـــيـــة، فــكــانــت دولـــة 

لــــأفــــغــــان الـــمـــســـلـــمـــيـــن وحـــــدهـــــم لا لــلــمــســلــمــيــن عــــامــــة كـــمـــا هـــــي حــــــال نــــظــــام الــــخــــافــــة. وظــــــل الـــجـــهـــاديـــون 

 الــــعــــرب ظــــاهــــرة غـــريـــبـــة مـــعـــزولـــة عــــن تـــفـــاعـــات هـــــذه الـــــدولـــــة، ولـــــم يــســتــطــيــعــوا الانـــــدمـــــاج فـــيـــهـــا بــــل عـــاشـــوا 

)4)) السيد، أزمنة التغيير، ص 131.

)4)) المولى، ص 586.
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ــــة ذات حـــــــــدود واضـــــحـــــة كــمــا  ــيـ ــ ــــانـــــت إمــــــــــارة أفــــغــــانــــســــتــــان الإســـــامـ عــــلــــى حـــــــوافـــــــهـــــــا)4)). مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، كـ

ــيـــة مــــع ثــــاثــــة دول قـــبـــلـــت ذلــــــك هــي  ــثـــات الـــدبـــلـــومـــاسـ ــبـــعـ ـــبــــادلــــت الـ هــــي حــــــال مـــعـــظـــم الــــــــدول الـــحـــديـــثـــة، وتـ

ـــتــــان والإمــــــــــــــــارات والـــــســـــعـــــوديـــــة، اســــــتــــــنــــــادًا إلـــــــى مــــــبــــــادئ الـــــقـــــانـــــون الـــــــدولـــــــي الـــــحـــــديـــــث. ولـــــــم تــخــتــلــف  ـــسـ بــــاكـ

ــثـــة، إلّ بــنــقــطــة واحـــــدة  الـــنـــظـــم الإداريــــــــــة والـــمـــؤســـســـاتـــيـــة فــــي هـــــذه الـــــدولـــــة عــــن مــثــيــاتــهــا فــــي الــــــــدول الـــحـــديـ

ــــا اعــــتــــمــــدت الـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة  ــيـــــادة الأمـــــــــة، ولــــــم تـــكـــتـــب دســـــــتـــــــورًا، وإنـــــمـ ــ هـــــي أنــــهــــا لـــــم تـــعـــتـــرف بـــمـــبـــدأ سـ

ــتــــاج الـــقـــوانـــيـــن الـــفـــرعـــيـــة لــتــســيــيــر  ــيًـــا، فــــي حـــيـــن تـــولـــت الـــبـــنـــى الــتــقــلــيــديــة الــمــحــلــيــة مــهــمــة إنــ ــلـ ــيًـــا كـ  إطــــــــارًا قـــانـــونـ

حــــيــــاة الأفــــراد.

حــفــزت تــجــربــة إمــــارة أفــغــانــســتــان الإســامــيــة الــجــهــاديــيــن الــعــرب عــلــى إعــــادة طـــرح فــكــرة الــدولــة الإســامــيــة 

داخل أوطانهم، فكان هذا الشعار مطلبًا رئيسيًا للتيار الصحوي في السعودية)4)). ولمّا رفضت الأسرة 

الــحــاكــمــة الــتــجــاوب مــع مــطــالــبــه، أُعــلــن »تــكــفــيــرهــا«، داعــيًــا إلـــى إقــامــة دولـــة إســامــيــة فــي الــجــزيــرة العربية. 

الــمــفــارقــة أن هـــذا الــتــيــار تــوصــل فــي تــخــارجــه مــع الــجــهــاديــة الــعــربــيــة والأفــغــانــيــة إلـــى اقــتــنــاع مــــؤداه أن إقــامــة 

الدولة الإسلامية تحصيل حاصل لمعركة أكبر وأوسع مع من يساهم في تثبت بقاء الأنظمة الاستبدادية، 

ويـــســـعـــى إلـــــى الــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــعـــالـــم عـــبـــر الـــعـــولـــمـــة بـــأشـــكـــالـــهـــا الــمــخــتــلــفــة، ثـــقـــافـــيـــة وســـيـــاســـيـــة واقـــتـــصـــاديـــة. 

الــذات  مــا بعد الكولونيالية حــول  فــي نقاشات مرحلة  السلفية الجهادية نفسها  الــطــرح، وضعت  وبــهــذا 

الهوياتي  البُعد  مــا بعد حــداثــيــة( محضة ترتكز بشكل رئيسي على   والآخـــر، وهــي نقاشات حداثية )أو 

أو سياسات الهوية. 

يــشــيــر بـــاومـــان الآنــــف الـــذكـــر إلــــى دور الـــحـــداثـــة فـــي تــشــكــيــل مـــا ســـمّـــاه الــجــمــاعــات الانــفــجــاريــة فـــي عصر 

الــعــولــمــة، ويــــرى أن الـــحـــروب فـــي زمــــن الـــحـــداثـــة ومــــا بــعــد الـــحـــداثـــة لـــم يــعــد غــرضــهــا غــــزو أراض جــديــدة 

بــل تحطيم الــجــدران الــتــي تعيق مــن قـــدرة الــعــدو على وضــع قــواعــد اللعبة، ويستحضر فــي هــذا الصدد 

الدبلوماسية في ظل العولمة  مقولة كلاوزفيتس الشهيرة »الدبلوماسية استمرار للحرب ..«  ليؤكد أن 

تقاليد  إنــتــاج  الثقافات وتنميطها)4))، وإعـــادة  الــحــرة عبر  تفكيك  العالمية  للتجارة  تــرويــج  والهيمنة هــي 

ــــارق بــســيــط يــتــمــثّــل فــــي أن الـــتـــحـــرر فــــي زمـــن  جــــديــــدة داخــــــل الــمــجــتــمــعــات تـــحـــت عـــنـــاويـــن الـــتـــحـــرر، مــــع فــ

الحداثة وما بعدها  يعني الاستسلام للنخبة العالمية المعاصرة)4)). وبانهيار المجتمع تحت وطأة هذا 

الاســتــســام، تُــســتــحــدث، عــلــى مــا يــقــول إريـــك هــوبــزبــاوم، »هــويــة جــديــدة تمثل مــشــروع حــيــاة يشبه نسخ 

العناصر البالية من القومية«)4)). ويقوم هذا المشروع على  ثنائية نحن أو هم في الإطار الحضاري)4))، 

)4)) للتوسع، انظر: كميل الطويل، القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين العرب )بيروت: دار الساقي، 2007(، ص 35-11.

)4)) ســتــيــفــان لاكـــروا، زمــن الصحوة: الــحــركــات الإســامــيــة الــمــعــاصــرة فــي السعودية، الترجمة بــإشــراف عبد الحق الــزمــوري )بــيــروت: 

الشبكة العربية للأبحاث والنشر، 2012(، ص 255-245.

)4)) زيجمونت باومان، الحداثة السائلة، ترجمة حجاج أبو جبر؛ تقديم هبة رءوف عزت، ط 2 )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث 

والنشر، 2016(، ص 55.

)4)) المرجع نفسه، ص 64.

)4)) المرجع نفسه، ص 243.

)4)) المرجع نفسه، ص 248.
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 وهـــو مــا يــولّــد جــمــاعــات انــفــجــاريــة تتسم بــأنــهــا شــرســة وهــائــجــة وســافــكــة لــلــدمــاء وذات قـــدرة كــبــيــرة كامنة 

على ارتكاب الإبادة. 

ــا فـــي تــفــســيــر بــــروز مــصــطــلــح الــجــهــاد الــعــالــمــي بــعــد إنـــشـــاء الجبهة  يــمــثّــل طـــرح بـــاومـــان إطـــــارًا تــحــلــيــاً مــهــمًّ

العالمية لقتال الصليبيين واليهود سنة 1998، وتأسيس تنظيم القاعدة الذي بدأ هجمات عدة استهدفت 

التفكير الاستراتيجي الأمــيــركــي فــي مسعاه  الـــدول؛ فقد دأب  المصالح الأميركية والغربية فــي عــدد مــن 

عــلــى الهيمنة عــلــى الــعــالــم عــلــى إيــجــاد عـــدو بــديــل عــن الــشــيــوعــيــة، ووجـــد ضــالــتــه فــي الإســــام كمنظومة 

حضارية وسياسية. ضمن هذا السياق، مثّل البُعد الهوياتي الديني الملجأ الوحيد لإعادة تعريف الذات 

الإسلامية المغيَّبة في الدولة العربية الحديثة، وهو بُعد وظفه تنظيم القاعدة لاستقطاب منتسبين كثر من 

ضحايا العولمة والاستبداد وتفكك الدولة، ليستغلهم ضمن نزعة انتقامية هائجة تجلت أبرز مظاهرها 

في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001، التي نجمت عنها حرب عالمية على الإرهاب لم تنته فصولها 

حتى الآن. 

الدولة من جديد: النموذج الداعشي
مـــــن حـــيـــث الــــنــــتــــائــــج، لـــــم يـــكـــن الــــجــــهــــاد الـــعـــالـــمـــي أفــــضــــل حـــــــالً مـــــن الــــتــــجــــارب الــــجــــهــــاديــــة الـــمـــحـــلـــيـــة الـــتـــي 

ّـــه  ســبــقــتــه؛ إذ مــثّــل الـــغـــزو الأمــيــركــي لأفــغــانــســتــان ســنــة 2001 تــحــديًــا كــبــيــرًا بــالــنــســبــة إلـــى تــنــظــيــم الــقــاعــدة لأن

ــنــــة. ولــلــتــكــيــف مـــع هــــذه الـــمـــســـتـــجـــدات، اجـــتـــرح الــتــنــظــيــم اســتــراتــيــجــيــا جـــديـــدة تــقــوم  حـــرمـــه الــــمــــاذات الآمــ

عــلــى إنـــشـــاء فـــــروع إقــلــيــمــيــة لــلــتــنــظــيــم فـــي بـــلـــدان إســامــيــة مــخــتــلــفــة)5))، مــعــيــدًا الــجــهــاد إلــــى أولــــويــــات قــتــال 

ــيــــة، ولـــكـــن عـــلـــى أســــــاس هـــويـــاتـــي فـــرعـــي لا  الــــعــــدو الـــقـــريـــب )الأنــــظــــمــــة( مــــن أجـــــل إقــــامــــة الــــدولــــة الإســــامــ

ــلــه قطيعة  عــلــى أســـــاس ديـــنـــي. فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، أحـــــدث تــنــظــيــم دولـــــة الــــعــــراق الإســـامـــيـــة غـــــداة تــشــكُّ

فــي محاولة لإنتاج  الشيعي(  )الــســنــي–  الهوياتي  البُعد  المعولم، وركـــز على  الجهاد  أدبــيــات  مــع  فكرية 

تــفــاعــات البيئتين الاجــتــمــاعــيــة والسياسية   رابــطــة ديــنــيــة يمكن توظيفها ســيــاســيًــا لإيــجــاد مــوطــئ قـــدم فــي 

داخل العراق.

أدرك هــذا التنظيم أن الدولة الإسلامية المتخيَّلة لا تُبنى على أســاس شعارات كبرى، بل على عصبية 

فــرعــيــة تــوفــر لـــه حــاضــنــة مــجــتــمــعــيــة تــحــمــيــه وقــــت الـــشـــدائـــد. وقــــد اســتــحــضــر هــــذه الــفــكــرة مـــن كـــتـــاب  إدارة 

الـــتـــوحـــش: أخـــطـــر مــرحــلــة تــمــر بــهــا الأمـــــة لأبـــو بــكــر نــاجــي، الـــذي اســتــقــى بــــدوره الأفــكــار عــن نــشــوء الـــدول 

وكيفية الفناء الحضاري من أدبيات عــدة، منها ما هو إسلامي )الــمــودودي، ابــن خلدون( ومنها ما هو 

غربي حداثي )الجماعة المؤلفة كبديل عن القومية()5)). 

ـــــي«، ورقـــــــــة مــــقــــدمــــة فـــــــي: الــــمــــؤتــــمــــر الــــســــنــــوي لــــمــــركــــز الأبــــــحــــــاث الـــســـيـــاســـيـــة  ــــربـ ــــعــ ـــدة وثــــــــــــورات الــــربــــيــــع الــ ــ ــــاعـ ــقــ ــ ــيــــة، »الــ ــنــ )5)) حــــــــســــــــن أبـــــــو هــ

السياسات،  العربي للأبحاث ودراســة  المركز  العربية،  الثورات  العربي: تحولات جيوستراتيجية في سياق   والاستراتيجية في الوطن 

الدوحة، 2012.

ـــر الــــمــــبــــحــــث الأول، والـــــفـــــصـــــل الــــــــرابــــــــع »اعــــــتــــــمــــــاد الـــــــــشـــــــــدة«، والـــــفـــــصـــــل الـــــخـــــامـــــس »تــــحــــقــــيــــق الــــــشــــــوكــــــة« مـــــــــن: أبـــــو  ــ ـــظـ ــ )5)) لـــــــلـــــــتـــــــوســـــــع، انـ

]د. ت.[(،  الإســــــامــــــيــــــة،  ــــحــــــوث  ــبــ ــ والــ الـــــــــدراســـــــــات  مـــــركـــــز  م.[:  )]د.  الأمــــــــــــــة  بــــــهــــــا  ســـــتـــــمـــــر  مــــــرحــــــلــــــة  أخـــــــطـــــــر  الــــــــتــــــــوحــــــــش:  إدارة  نــــــاجــــــي،   بــــكــــر 

ص 7، 11، 31 و34.
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القبلية  نشأ »داعـــش« على أســاس عصبية قبلية ما قبل دولتية بهدف إيجاد مكان له ضمن العصبيات 

لــهــذه العصبيات، وأنــتــج عصبية جديدة  بــدأ عملية صهر جماعي  ثــم  بــدايــة، ومــن  الــعــراق  المنتشرة فــي 

 ســيــاســيــة - طــائــفــيــة  )عـــراقـــيـــة/ ســنــيــة( لــيــشــبــه فـــي نــشــأتــه نـــمـــاذج دولــتــيــة حــداثــيــة جــمــعــت الــقــبــيــلــة مـــع الــديــن، 

أو العرق مع الطائفة. ربما يجادل بعضُهم أن »داعــش« ركز في جميع نسخه )دولة العراق الإسلامية، 

الدولة الإسلامية في العراق والشام، الدولة الإسلامية( على الرابطة الدينية، بدليل طلب البغدادي من 

المسلمين الهجرة إلى »دولته«، وإنشاء ولايات خارجية في كل من سورية واليمن وليبيا، لا رابط بينها 

إلا رابطة الدين. لكن إذا ما أغفلنا الطبيعة التضامنية المحفزة للبيعات الخارجية والتي تكشف الأيام 

تدريجيًا وهن الرابط التنظيمي والفكري بين الفروع الجديدة والتنظيم الأصل في العراق، وقارنا كذلك 

بين إدارة الحكم والقوانين في دولــة »داعـــش« الحالية مع نماذج حكم إسلامية سابقة يدعي الاقتداء 

بها )خلافة على منهاج النبوة(، نجد فارقًا شاسعًا بين النموذجين. صحيح أن نماذج الحكم الإسلامية 

استدامة  لكنها حرصت على  الجامعة،  الرابطة  باعتبارها  الدينية  الرابطة  قيمة  مــن  تُعلي  كانت  السابقة 

التنوع والاختلاف، ولم تلجأ إلى عملية صهر جماعي للمخالفين. وعاش في كنف الحكم الإسلامي 

كثير مــن الأقــــوام )تــــرك، شــركــس، أكــــراد، أشـــوريـــون ..(، والــطــوائــف ) شيعة اثــنــا عــشــريــة، بــهــائــيــة، علوية، 

إسماعلية، درزية،..(. أما في دولة »داعش«، فلا يمكن المخالف أن يكون ذميًا يدفع الجزية أو يحتفظ 

بخصوصيته العرقية، بل يستباح ماله وعرضه وبدنه، على غرار ما جرى للمخالفين من أزيديين وأكراد 

وشيعة وسنّة ومسيحيين أشوريين.

سعى »داعش« إلى إنتاج رابطة ولاء صلبة في المناطق الخاضعة لسلطته؛ رابطة تجعل المرء ذا انتماء 

»داعــشــي« دون أي انتماء مغاير. وبمعنى آخــر، لم تكن دولــة »داعــش« إسلامية أو »دولــة المسلمين«، 

وإنما »دولة الدواعش المسلمين«؛ دولة تقوم على رابطة ولاء سياسية شبيهة بـرابطة »المواطنة« الحداثية 

ه)5)). وهـــذا مــا جعل مــاكــدونــالــد لا يــفــرق بين عنف »داعــــش« وأيديولوجيته  ولــكــن بتصور مجتزأ ومـــشـــوَّ

وعنف الثورة الفرنسية وأيديولوجيتها؛ إذ لا وجود لأي فرد خارج الدولة والرابطة التي تفرضها)5)). وبناء 

عليه، لا يمثّل الإسلام في دولة »داعش« رابطة جمعية بمقدار ما يشكل أيديولوجيا شمولية توفر التبرير 

والمظلومية والبُعد الخلاصي.

خاتمة 
الــدولــة الإسلامية في إطــار الاشتباك الإســامــي مع الحداثة، وبــدا صياغةً لمفهوم الدولة  نشأ مصطلح 

الحديثة ولــكــن بلغة إســامــيــة؛ إذ يــكــاد الــبــاحــثــون فــي هــذا الــمــجــال يُجمعون على أنــه »لا يــوجــد مفهوم 

ــنــــوات  ــــمـــــس ســ ــيــــاســــي لـــتـــنـــظـــيـــم الــــــدولــــــة الإســـــامـــــيـــــة )داعــــــــــــــــش(«، ورقـــــــــة مــــقــــدمــــة فـــــــي: مــــؤتــــمــــر »خـ )5)) أحـــــــــمـــــــــد الــــــــــــدلال، »الـــــــاهـــــــوت الــــســ

ــــراطــــــي ومـــــــــــآلاتـــــــــــه«، الــــــمــــــركــــــز الــــــعــــــربــــــي لــــــأبــــــحــــــاث ودراســـــــــــــــــة الــــــســــــيــــــاســــــات، بــــــيــــــروت،  ــقــ ــ ــــمــ ــــديــ ـــة: عـــــســـــر الـــــــتـــــــحـــــــوّل الــ ــ ـــيـ ــ ــــربـ ــــعــ  عـــــلـــــى الــــــــــثــــــــــورات الــ

21-23 كانون الثاني/ يناير 2016.

)5)) للتوسع في موضوع آليات التشابه والتقاطع بين العنف الجهادي وعنف الحداثة، انظر: أحمد عبد المجيد، »حــول الإســام 

http://www. :والــعــنــف: خـــواطـــر عــلــى هــامــش حـــــوادث بـــاريـــس«، الــمــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـــة الــســيــاســات، 2015/12/28، فـــي
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واضــح ومــحــدد لمفهوم ›الــدولــة  الإســامــيــة‹ فــي الفكر السياسي الإســامــي، وأن عــشــرات الكتب التي 

ــتـــراث إنــمــا تــتــحــدث عـــن الــحــكــم أو الــســيــاســة أو عـــن أوجــــه الــتــشــابــه  تــتــحــدث عــنــه وتــســتــمــد مــادتــهــا مـــن الـ

والاختلاف في الجهاز البيروقراطي، وطرائق وأدوات تسيير شؤون العامة، وليس ›عن الدولة بالمفهوم 

النوعي والمعنى المتكامل‹؛ ذلك أن تصنيف الدولة في الفكر السياسي التقليدي هو تصنيف لضروب 

الصنعة السياسية وليس لأنواع الدولة«)5)).

بـــنـــاء عــلــى مـــا ســـبـــق، فــــإن مــــحــــاولات تــأســيــس دولـــــة إســـامـــيـــة ضــمــن نـــمـــوذج الــــدولــــة الــحــديــثــة يُــــعَــــدّ خــرافــة 

ابــتــدعــهــا الــمــخــيــال الإســـامـــي الــمــعــاصــر، بحسب هــبــة رؤوف عـــزت، لأن دعــاتــهــا تــبــنــوا الــنــمــوذج الغربي 

الــــحــــديــــث لــــلــــدولــــة الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، وحـــــــاولـــــــوا أســــلــــمــــة مـــؤســـســـاتـــهـــا وبــــنــــاهــــا الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة)5)). وقـــــــد أوضــــحــــت 

الـــتـــجـــارب الـــجـــهـــاديـــة الـــراهـــنـــة فـــي تــمــثّــاتــهــا الـــدولـــتـــيـــة )»طــــالــــبــــان« و»داعـــــــــش«( ســعــي هــــذه الـــحـــركـــات إلــى 

تقليد الــدولــة الحديثة أكثر من سعيها إلــى إعــادة الــتــراث، وهــو ما يدفعنا إلــى القول بــأن هــذه الحركات 

ـــة الـــحـــديـــثـــة، لــكــنــهــا  ـــدولــ ـــاولـــــت إنــــتــــاج بــــديــــل عــــن الــ طــــرحــــت نــفــســهــا ومـــفـــاهـــيـــمـــهـــا كـــمـــنـــاقـــض لـــلـــحـــداثـــة، وحــ

 وجـــدت نفسها فــي ســيــاق الــحــداثــة، وأنــتــجــت تــجــارب لا تختلف كــثــيــرًا عــن تــجــارب الــحــداثــة المشوهة 

أو الحداثة الرثة. 

أخــــيــــرًا، إن مـــقـــاربـــة الـــجـــهـــاد الــمــعــاصــر مـــن مــنــظــور الـــحـــداثـــة تــمــثّــل وجـــهـــة نــظــر غــيــر تــقــلــيــديــة، ربـــمـــا تــكــون 

ا، لــكــنــهــا تــســاعــد عــلــى طـــرح أســئــلــة جــديــدة  غــيــر صــلــبــة وتــحــتــاج إلـــى حــجــج وبــراهــيــن أكــثــر عــمــقًــا وتــفــســيــرًّ

 مــن شأنها أن تغير، ولــو بشكل بسيط، التعميمات الــســائــدة، وتــوســع مــن دائـــرة الــرؤيــة، وهـــذا هــو هدف 

الدراسة الرئيسي.
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